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 تداعيات من حبر وورق

الاتب

 يوسف أبو لوز

من وقت إل آخر أعود إل أرشيف الورق «الجرائدي»: جريدة «اليوم» ف الدمام، جريدة «الجزيرة» ف الرياض،
مجلة «اليمامة»، جريدة «الأخبار» (كانت تصدر ف وادي صقرة ف العاصمة الأردنية عمان)، جريدة «الشعب»،

جريدة «الدستور»، جريدة «الرأي»، جريدة «الخليج» ف أواسط ثمانينات القرن العشرين.
 جرائد جرائد. كأن الحياة كانت وما زالت مصنوعة من الورق. ورق بلون الحنطة، وله رائحة شجر عتيق. ورق جريدة

اخترع له المخرجون ثمانية أعمدة.
كانت الصحف ف السبعينات والثمانينات تشبه آباءنا وأجدادنا. صحف كريمة. صحف من ثمانية أعمدة، وإذا نشرت

قصيدة أو قصة أو مقالة تأخذ مافأة. لم نن آنذاك نصدّق أن الجريدة تنشر لك وتدفع نقوداً لأنها نشرت لك. تلك
المافآت الت كنا نحصل عليها ف بداية حياتنا ونحن ما زلنا عل مقاعد الدراسة كانت أجمل المافآت. نقود برائحة
الحبر والورق، واليوم بعدما صارت حياة بعض التّاب ليست سوى حبر وورق، ها نحن نعيش، نحن وأبناؤنا من خير

الجريدة. نعيش من خير الحبر، وخير الورق، وما أنبله من رزق.
كاتب هذه السطور «حبار» و«وراق» منذ أول مقالة ظهرت له ف صحيفة أردنية ف عام 1977، حيث زمن دار

المعلمين ف منطقة ناعور غرب عمان.
تخرج ف دار المعلمين: إبراهيم نصر اله، ويوسف عبد العزيز، ومحمد الظاهر، وجمال ناج، وغسان زقطان، ودرس

فيها بعض الوقت محمد طملية الذي أصبح ناراً عل علم أو علماً ف رأسه نار ف مجال التابة الساخرة مباشرة، وكان
هذا النوع من التابة جديداً ومباغتاً للشخصية الأردنية ف أوائل ثمانينات القرن العشرين. كان من الصعب عل رئيس

تحرير أن يغامر بفسح زاوية يومية أو أسبوعية لاتب ساخر ف مجتمع معروف عنه الجدّية المبالغ فيها، لن اليوم
انظر كم كاتباً ساخراً ف الأردن؟ بعضهم ما زال أميناً إل مرجعيته «الطملية».

مرة ثانية: الورق. عليك بالورق. والورق يأت بالورق كما يقولون. والمقصود بالورق الثان هو المال، فم من



الصحفيين والتّاب الذين حولوا التابة إل ارتزاق، وبالتال أصبحوا مرتزقة. كم من هؤلاء امتلأت جيوبهم بالورق.
الورق الثان الملون، وليس ورق الجريدة.

عملت «حباراً» و«وراقاً» ف أكثر من جريدة، ولم تمتل جيوب بالورق. بقيت خفيفاً ونائياً تماماً ف التابة. كل
بان الجميل. أن تتب يعن أنك بخير. إطلالة عمود يوم ه إشارة عل أن المرء بخير. يف تماماً هذا الامتياز الر

أسال الحبار الثير من الحبر الأسود عل الورق. يتب الحبار بقلم «الباركر» اللاسي القديم أو «الشيفر» القديم
أيضاً عل ورق الجريدة البسيط والنبيل. كيف يمن لورقة أن تون نبيلة؟ يحدث ذلك عندما تمتل الورقة بك. حين

تمتل ببوحك، وأشواقك ودموعك.
يلتق الحبار بالوراق، وتنعقد بينهما صلة قرب تعود إل الجدّ الحبري الأول، كما تعود إل الجدّ الورق الأول.

أول من صنع الحبر والورق هم الصينيون، لن بعض كتابات التراث البحري تقول إن نوعاً من السمك يعيش ف مياه
الخليج العرب اسمه «الحبار» كان البحارة القدام يصنعون منه مادة حبرية سوداء للتابة. أما الورق فهو ابن الشجرة

أو ابن الغابة.
الورق هو المخطوط وهو الوثيقة وهو العقد وهو الصحيفة، وهو الخريطة، وهو التاب. والمؤلف الذي يضع كتاباً إنما

.يبن مدينة من الورق. مدينة عصية عل النار. ولا يحرقها نيرون

yabolouz@gmail.com
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